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الحركة الريسونية شمال المخرب 
نهاية القرن التاسح عشر وبداية القرن العشرين 


نبيل الطوبهربي 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


باحث في التاريخ المعاصر - كلية الآداب 


الدار البيضاء - المملكة المفربية 


يتفق أغلب الؤرخين على أن وضعية الأ زمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» كانت حافرًا ومؤشرًا على ظهور حركات تمردية في سائر أنحاء الغرب من سوس جنوبًا إلى طنجة وتطوان شمالاً» كما مو 
الحال عند ابن الأعرج السليماني الذي رأى فيها “خراب العمران وهلاك الرجال ونفاذ الأموال» وارتباك الأحوال“. وما حركة أحمد 
الريسوني إلا جزء من هذه الحركات التي ظهرت وسط قبائل جبالة ضمال الغرب » مارست نشاطها عن طريق النهب واختطاف الأجانب 
(والترهاريس» بيرديكاريس» ماكلين) وهي حوادث كان لها انعكاسات سلبية زادت من حدة الضغوطات الأجنبية » وتعميق الأ زمة الالية 
عبر دفع تعويضات وغرامات لتحرير الرهائن» بل أكثر من ذلك سيضطر الخزن إلى قبول شروط الريسوني لإطلاق سراح الختطفين 
بتعيينه فض منصب عامل طنجة سنة .٠۹٠١‏ بوصوله إلى السلطة سيتجه هذا الأخير إلى مواجهة القبائل الجبلية امعارضة لسياسته من 
خلال استخدام العنف والتعذيب ونهج أسلوب الحصار الاقتصادي» خاصة ضد قبيلة الأنجرة التي منعها من التزود في أسواق طنجة» 
وقبيلة بني يسف التي تقدم لنا الشهادات الشفوية صورا بليغة عن حجم معاناتها. ويحكم طموحها دخلت الحركة الريسونية في علاقات 
سياسية مع القوى الأجنبية (الإسبانية والألانية استهدفت تحقيق مصالح شخصية» في حين شكلت فرصة سانحة امام هذه الأخيرة 
للضغط على الخزن» وبالتالي استخدامها كورقة رابحة لانقزاع امتيازات مختلفة زادت من تأزيم وضعية البلاد والاتجاه نحو فرض 
الحماية . 
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من الجهد والعمل الجاد» لاكتشاف خصوصياتها وتحليل مسارها 
معدمه التاريخي سواء بالإيجاب أو السلب. وهذه الدراسة ما هي إلا 
لا تخفیى على أي باحث أو مۇرخ أهمية دراسة تاريخ محاولة للتعرف على بعض الجوانب المرتبطة بهذه الحركات» 


المغرب» لا سيما في لحظته امفصلية أواخر القرن التاسع عشر- خاصة الحركة الريسونية بالشمال في علاقتها باطمخزن» والمجتمع 


ومطلع القرن العشرين» نظرًا مما عرفته هذه الفترة من تحولات الجبلي والبعثات الديبلوماسية بشكل عام. 
عميقة وتغييرات جذرية يجمع معها المؤرخون سواء مغاربة أو 
جانب على أنها كانت حافزا على ظهور حركات تمردية وثورات في 
سائر أنحاء البلاد. إلا أنه وعلى الرغم من أهمية دراسة طبيعة 
هذه الحركات» فإن التأريخ لها ما يزال في حاجة إلى بذل الممزيد 
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أولا: السياق التار جى لنشأة الحركة الريسونية 


نشأً أحمد الريسوني بقرية الزينات على بعد ۷١‏ كلم من 
مدينة طنجة» ولد ١۱۸۷م»‏ ينتمي إلى الزاوية الريسونية التي برز 
نشاطها منذ العصر السعدي» والتي كان لها مساهمات طيبة 
وإيجابية في المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية انطلاقًا من 
مقرها بتازروت.' تضاربت الآراء حول نشأته الأولى فهناك من 
خصص له حیزا کبیرا واجتهد فی إظهار شخصیته کبطل من أبطال 
الوطنية المغربية'" ظهرت عليه علامات النبوغ والعبقرية منذ 
الطفولة"" أو الرجل المثالي الذي اشتغل بطلب العلم وتمتع 
بالذکاء“ في حين نجد آخرين رأوا فيه مجرد قاطع طريق» 
مجبول على الطمع وحب امال هوايته امفضلة القيام بأعمال 
اللصوصية والنهب" من خلالها تمكن من تحصيل الثروة 
واکتساب هالة اجتماعية. ۷ 

يتفق أغلب اممؤرخين مغاربة وأجانب» على أن وضعية 
التفكك والانقسام والفوضى التي سادت البلاد في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت حافرا على ظهور 
حركات تمردية في سائر آنحاء المغرب» من سوس في الجنوب إلى 
طنجة وتطوان في الشمال إلى درجة دفعت البعض إلى اعتبارها 
فوضى اجتاحت البلادء أو مرحلة تعكس التردي الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي» كما هو الحال عند ابن الأعرج السليماني 
الذي رأى فيها "خراب العمران وهلاك الرجالء ونفاذ الأموالء 
وارتباك الأحوال".“ 

وما حركة أحمد الريسوني إلا جزء من هذه الحركات» التي 
ظهرت وسط قبائل جبالة شمال المغرب» استفادت من ضعف 
السلطة المركزية» فنصبت نفسها مدافعة عن استتباب الأمن 
والاستقرار في المنطقةء من خلال اعتبار أن ما تقوم به يدخل في 
نطاق اممشروعية والضرورةء وهذا ما عبر عنه أحد الباحثين الذي 
رأى أن أحمد الريسوني "حينما شب هالته ما عليه أمته من ظلم 
وهوان ونهب وفراغ السلطة اممخزنية فالتجأ إلى لغة العصر وهي 
أخده حقه بيده" في حين أشار آخرون "أن الأمراض الاجتماعية 
في ذلك العصر كان لا سبيل إلى التخلص منها إلا بانتهاج نفس 
الطريق الذي ينتهجه العتاه المتمردون الذين عاثوا في الأرض 
IE‏ 

إذا انطلقنا من هذه الآراء بظهر لنا أن حركة أحمد 
الريسوفي مارست نشاطها بهدف محاربة اللصوصية والنصب» 
ولكن في إطار تحليلنا التاريخي ألا مكن أن تكون حركة 
الريسوني هي نفسها جزء من هذه اللصوصية التي عمت 
المنطقة؟ 
هذا الافتراض نجد الجواب عنه في اعتداءات الريسوني وعصابته 
على القبائل الجبلية خاصة (قبيلة الأنجرة وقبيلة بني يسف...) 
وهو ما أشار إليه هاريس ف كتابه "مع مرور الوقت جميع 
المناطق الجبلية» أصبحت تخاف وترتعب من أفعال وتصرفات 
الريسوني"."' وأشار إليه أيصًا المريني العياشي بقوله "استمر 
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أحمد الريسوني في قبائل جبالة متنقلا هنا وهناك يترصد هذا أو 
ذاك.. قاصدًا القضاء الكلي على كل من يحاول أن ينافسه» لا 
يتسامح مطلقا مع أي منافس مهما کان صغي أو کب“ 
وبالتالي فحركته م تكن تقف عند محاربة اللصوصية» بل تعدتها 
إلى محاولة فرض الوجود في اممنطقة الجبلية» وف سبيل ذلك كان 
لا يتوانى عن استخدام القوة والعنف واستغلال نسبه الشريف 
للسيطرة على القبائل الجبلية."° 

وإلى حدود سنة ٤٩۱۸ء‏ سيقوم الريسوني وعصابته بفعل 
شنيع يتجاى في قتل خطيبة وأمها لرد الاعتبار لأخته التي أراد 
زوجها الارتباط مرة ثانية.*“" هذه الحادثة ستدفع السلطان 
المولى الحسن إلى إصدار آوامره إلى عامل طنجة عبد الرحمن بن 
عبد الصادق باعتقاله فوقع القبض عليه بعد خيانة أحد الممقربين 
منه الذي أوهمه بأن العامل يريد توليته على أصيلا سنة ۱1۹0. 
هذا الحدث شكل نقطة التحول في مسار الحركة الريسونية إذ 
سيتعرض لطعاملة قاسية قي سجن الصويرة وصفها هاريس على 
الشكل التالي: "كان الريسوني في السجن مقيدًا بالأغلال من عنقه 
ويديه ورجليه ويعاني من البرد والعمل الشاق” هذه الوضعية 
اطمزرية ستدفعه إلى الفرار لكن محاولته باءت بالفشل سنة 
۷ وهذا ما تذكره رسالة علي ابن الحاج إلى المولى عبد 
العزيز"إن امساجين بسجن الصويرة سولت لهم أنفسهم الفرار 
من السجن بقيودهم فهاجموا السجان واممخازنية والعسكر.. فلم 
يفلت منهم أحد "“ "وإلى حدود سنة ٠۹٠١‏ وأمام استعطاف 
شرفاء الريسونيين وتدخل النائب السلطاني محمد الطريس 
سيطلق سراحه» لكن وجرد خروجه من السجن عاد إلى سابق 
أفعاله واستخدام أساليب ووسائل جديدة ف المواجهة مع ال مخزن 
تتمثل في سياسة الاختطاف. 
-١‏ اختطاف والتر هاریس* ۱١‏ یونیو ۱۹۰۳ 

هذا الحدث أثار ضجة ف أوروبا باعتباره شكل تهديدًا 
حقيقيًا للأوروبيين في ا مغرب» وخاصةً في منطقة طنجةء غير أن 
عملية الاختطاف لا تزال إلى اليوم تثبر الكثير من التساؤلات حول 
ما إذا كان هاريس قد دفع بنفسه عمدًا إلى الاختطاف» حتى 
يكتسب ال مزيد من النجوميةء خاصة أن المدينة في ذلك الوقت 
كانت عاصمة إعلامية بالإضافة إلى كونها عاصمة دبلوماسية. في 
هذا الصدد يشير تقرير اللجنة الإفريقية الفرنسية يوليوز :۱۹٠۳‏ 
"أن هاريس هو الذي عرض نفسه للاختطاف كي يزيد من تآزيم 
الوضعية السياسية للمغرب."“ أو كما توضح الوثائق ال مخزنية 
أن عملية الاختطاف كانت مدبرة بين هاريس والريسوني وقصة 
الاختطاف ما هي إلا وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية للطرفين 
معا" وجرد علم بریطانيا بالموضوع سارعت إلى الدخول في 
مفاوضات مع الريسوني انتهت بتحریر هاریس ۲١‏ يونیو ۱۹۰۳ 
بعد قضائه ٩‏ أيام» ليتم تسليمه إلى الدواس بقلبية الأنجرة حيث 
قضی ۱۲ یوم قبل أن یطلق سراحه فی ٩‏ پولیوز ۱۹۰۳. 
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- اختطاف بیرد یکاریس وفارلي ٨‏ مایو ۱۹۰۴٤‏ 

اختطف الریسوني آمریکیا هو بیرد یکاریس وصهره فارلء 
وطالب بتنفيذ عدة شروط من أجل تسريحهما من بينها فدية 
مالية قدرها 350,000 بسيطة» وعزل باشا طنجة»ء وتعينه هو 
نفسه عاملا عليها وعلى أحوازهاء وإطلاق سراح الأسرى في 
صفوف حركته» والحماية البريطانية له ولعائلته."" هذه الحادثة 
كان لها تآثيرات سياسية خطيرةء دفعت بريطانيا إلى توجيه 
شكوى عبر وزيرها آرثور نيكولسن تحمل فيها ا مخزن المغربي 
امسؤولية الكاملة عن ما هكن أن يقع للمختطف فارلي. ومن 
جهة أخرى أرسل روزفيلت رئيس الولايات الممتحدة الأمريكية 
بارجة حربية الى السواحل اممغربية كما وجه أمره إلى القنصل 
الأمريكي بطنجة صامويل ريني كومري ببعث رسالة إلى المولى 
عبد الحفيظ يحذره فيها من مغبة آفعال الريسوني ويخبره فيها 
بضرورة التعامل مع الشروط التي يفرضها الريسوني من أجل 
تحرير الرهائن"." 

وتحديدًا عند هذه النقطة نود أن نشير إلى أن حادثتة 
الاختطاف خلقت صدى واسع في الصحافة الدوليةء مما زاد من 
حدة الضعوطات الأجنبية.* أمام هذا الوضع» سيضطر السلطان 
إلى قبول شروط الريسوني وهذا ما تحقق في ۱۸ يونيو ١۱۹۰٤‏ 
بإطلاق سراح اممختطفين وتعيينه في منصب عامل طنجة. وبالتالي 
يمكن القول أن التعيين هو ثمن الاختطافين'"» في حين بالنسبة 
للسلطان کان استسلامًا لشروط أشد ما تکون تحقرا مام شخص 
لیس سوی رئيس عصابة.” 


ثانيًا: الريسونى وأثر سياسيته فى المنطقة 
بداية القرن العشرين 


۲- السياسة تجاه القبائل الجبلية 

مارس الريسوني سلطاته على أحواز طنجةء وبدأً في تطبيق 
سياسته التي تميزت بالقسوة واستخدام العنف ووسائل 
التعذيب» وما يؤكد ذلك الرسالة التى وجهها أحمد الطريس إلى 
a‏ 
الريسوني بهجوم على قبيلة بني مكوار وسرقوا امماشية واختطفوا 
خمس بنات من هذه القبيلة"". الريسوني استخدم أيضا 
أسلوب الحصار الاقتصادي ضد قبيلة الآنجرة حيث منعهم من 
التزود باممنتجات المتوفرة في أسواق طنجة مما تسبب لهم في 
الفقر اطمدفع" والشهادات الشفوية بدورها تقدم معلومات 
ثمينة تصف العلاقات اممتوترة بين الريسوني والقبائل الجبليةء 
خاصة شهادة العلامة الأحمدي* من قبيلة بني يسف. 

"إن قبيلة بني يسف خاصة ومنطقة جبالة عامةء إذ تأكد لها 
أن الريسوني كان يفرض عليها ما لا تطيق حمله ولا تستطيع 
أداءه» بادرت إلى استقبال ممثل المولى عبد العزيز مستهدفة 
الخلاص مما يلحقها من طرف آأعوان الريسوني» ويضيف أنها 
كانت واثقة من نفسها أنها ستأخذ حصتها من الريسوني إما عن 


الحكة ال دة الا 


طريق السلطة اب مخزنية أو بيدها"”. وهكن أن نشير أيضًا إلى 
موقف قبيلة أهل سريف من القايد الريسوني من خلال الأشعار 
التالية: 
الريسوني الكافر بالله 
الريسوني يا بو قجة كيقبض الرجال بلا حجة 
الريسوني يا بوشنافر حتى هو قا القناطر" 

هذه نمماذج من الواقع السياسي الذي كانت عليه قبائل جبالة 
تجاه سياسة أحمد الريسوني, والتي عبر عنها أحد ال معاصرين 
لهذه الأحداث بقوله" قام الريسوني بتلك الناحية - طنجة 
وأحوازها- و أبدأ وأعاد الفساد والخراب والنهب والتقتيل وتجنى 
على جانب الدولة بكل ما قدر عليه من الأمور الفظرحة"."" 


۲- التعامل مع فئة اممحميين 

المحميون مثلون فئة خاصة من اممواطنين تمتعوا بامتيازات 
كثيرة. وخاصة الاقتصادية فيما يتعلق بتملك الأراضيء وباعتبار 
مدينة طنجة مدينة دوليةء فقد عرفت تواجد أعداد منهم 
فكان من الطبيعي أن تدخل هذه الفئة في مواجهة مع الريسوني 
لأنها شكلت عائقًا أمام ممارسة سلطته. أولاً: وضعيهم خارج 
سلطته» وثانيًا: استفادتهم من الإعفاءات الضر-يبية وحق تملك 
الأراضي. ونتيجة لتعارض مصالح الريسوني والمحميين بدأ في 
محاربتهم باعتبارهم خطرا على البلادء قام بإلقاء القبض على 
المحميين» مصادرة أملاكهم» وجلدهم عند أبواب البعثات 
الديبلوماسية بطنجة."" هذه السياسة ستتسبب في موجة من 
الاحتجاجات والسخط من طرف البعثات الديبلوماسية الأوربية 
المقيمة بطنجة» مما سيتشكل أحد الأسباب في إقالته. 
٣۳-المعاملة‏ مع الأجانب 

سنتناولها انطلاقا من سنة 0٠۱۹ء‏ عندما فتح الريسوني 
الأبواب أمام الأجانب من خلال الترخيص لهم بحق امتلاك 
الأراضي» كما صرح بذلك قاضي طنجة في رسالته امموجهة إلى وزير 
العدلية محمد غرنيط والذي اتهم فيها الريسوني بأنه يبيع بلاد 
الحرث في فحص طنجة للأجانب."" هذه السياسة ستكون سببًا 
في تزايد العداء تجاه الأجانب خاصة من طرف الساكنة المحلية 
فكان مقتل المواطن الفرنسي آلبرت شاربونيي نواحي طنجة» وهو 
الأمر الذي سيدفع فرنسا للتدخل عبر وزيرها للشؤون الخارجية 
"ليون بورغوا" لفرض مجموعة من الشروط: 
١‏ توقيف الجناة امسؤولين عن هذه الجرهة. 
8 دفع غرامة مالية قدرها ٠٠١,٠٠١‏ فرنك فرنسي. 
8 تقديم اعتذار رسمي للحكومة الفرنسية. 
۵ وضع نصب تذکاري ف مكان الحادثة لتخليد ذكرى الضحية. 


هذا الحدث أثار استنكار باقي السفارات الديبلوماسية التي 


وجهت مذكرة جماعية إلى وزير الخارجية المغرب يطلبون فيها 
وضع حد طا يقع في طنجة مما شكل أزمة حقيقية للسلطان 
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باعتبار أن الريسوني كان ارس أعماله في طنجة العاصمة 
الديبلوماسية آنذاك." وأمام هذه الضغوطات سيوجه السلطان 
المولى عبد العزيز ظهير لإقالته ۲۸ دجنبر ١٠۱۹ء‏ كما وجه أمره 
لوزير الحربية محمد الكباص بتجهيز محلة لإخضاع الريسوني 
تكفل بقيادتها بوشتى البغدادي الذي هاجم الزينات وأمام عدم 
قدرة الريسوني على المواجهة اضطر إلى الفرار نحو تازروت 
واستخدم حرب العصابات» مما سیدفع المخزن إلى تخصيص 
مكافئة مالية للمساعدة في القبض عليه."“ في ظل هذه الأزمة 
سيلجاً الريسوني إلى سياسته السابقة. ففي الوقت الذي حاول 
فيه الضابط ماكلين لعب دور الوسيط بين الممخزن والريسوني 
سيلقى عليه القبض بقبيلة آهل سريف سنة 1۹١۷‏ من طرف 
هذا الأخيرء وكعادته سيفرض شروط منها: 

8 الحصول على فدية مالية قدرها ۲١‏ ألف جنيه إسترليني. 

# الحماية الإنجليزية له ولعائلته. 


# استرجاع أملاكه المصادرة من طرف المخزن. 

وبعد مفاوضات عسبرة»ء بينه وبين الممخزن» تدخلت الحكومة 
البريطانية عبر وزیرها جیرارد لوثر فأطلق سراح ماکلین في .۱۹٠۸‏ 
هذا الاختطاف زاد من تآزيم الوضعية المالية للمغرب الذي 
سيضطر إلى تسديد الفدية عبر الاقتراض من بريطانيا نفسها." 


ثالثا: الريسوني وعلاقته بالقوى الأجنبية 
۳- الريسوني والعلاقة الأمانية 

أشار هاريس أن علاقة الريسوني بالأمان تعود إلى ما قبل 
الحرب العاممية الاولى» حيث تعهد للمجموعة الأمانية مانيسمان 
بالاستفادة من أعمال التنقيب ف المناطق الجبلية والتي كانت 
E‏ 
التجارية ستفتح الباب أمام الريسوني للدخول في علاقات 
ديبلوماسية مع القنصل الألماني بتطوانء والعرائش» وكذلك مع 
القنصل الأماني مدريد. وهو ما أكدته جريدة التاهز الصادرة في 

شتنبر ۱۹1١۸‏ وهي عبارة عن رسالة أمانية موجهة إلى الريسوني 

تتضمن وعودا بتقدیم امال والذخيرة والحفاظ على مصالحه ف 
المنطقة (*“ 

ومن خلال ما أشار إليه دوسيكونزاكء فا طمجموعة الألمانية 
كانت تباشر مصالح أممانية في اممنطقة.ء فعند احتلال اسبانيا 
للعرائش والقصر- الكبير تدخلت المجموعة واقترحت على 
الريسوني تسهيل العملية لضمان مصالحها في ظل وجود دولة 
أوربيةء لكن سرعان ما تغيرت الأمور بين اسبانيا والريسوني» 
الشيء الذي دفعه إلى طلب الحماية من السفارة الأمانية بطنجة 
والتي تدخلت باقتراح التهدئة في المنطقة عبر مجموعة من 
اممقترحات: 


الحركة ال رة الا 


الاعتراف بنوع من الاستقلالية الذاتية للمناطق الشمالية. 

۵ تشكيل قوات محلية تحت إمرة الريسوني. 

# إعطاء مجموعة مانيسمان كامل الصلاحية في التعامل مع 
ا لمغاررة." 


هذه المقترحات أثارت سخط الصحافة الإسبانيةء وحكومتهاء 
في حين جعلت الريسوني أكثر ثقة في الأمان» لكن سرعان ما 
تبخرت آماله عندما وصلت الأخبار بهزهة الأممان. ف الحرب 
العاممية الأولى وتراجع اهتمامها با مغرب وهذا ما سيشكل فرصة 
مناسبة لانفراد الإسبان باممنطقة الشمالية. وقي هذا الصدد أشار 
هاريس أنه خلال الحرب راسل الريسوني واستفسره حول علاقته 
بالأممان وصحة تلقيه امال من أمانيا فأجاب الريسوني على 
الشكل التالي: "إذا كان للإنجليز أو فرنسا أو غيرها من الدول 
امال لتقدهه» فأنا سأوافق من يدفع أكثر".( 
"si TPAngleterre ou la France ou tout autre nation on‏ 
de Targent a distribuer, j accepterai volontaires, le‏ 

plus sera le mieux". 

۳ الريسوني والإسبان 

مع حلول سنة ۹۰۷ سيتم خلع مولاي عبد العزيز مراكش 
وتنصيب آخيه مولاي عبد الحفيظ وكنتيجة للمساندة 
الريسونية سيعيد المولى عبد الحفيظ تعيينه بظهير سنة ۱۹١۹‏ 
عاملاً على أصيلا وقسم كبير من منطقة جبالة. خلال هذه 
المرحلة أقدمت اسبانيا على احتلال العرائش والقصر- الكببر 
وبالضبط سنة ۱١١١‏ لأنها أصبحت تخاف من التقدم الفرنسي- في 
البلاد / احتلال فاس). 

في هذا الصدد تشير المصادر التاريخية أن الريسوني ساهم 
مساهمة فعالة في تسهيل عملية الاحتلالء وهذا ما يؤكده 
إدواردو كينطانا في كتابه الأسطول الحرب الإمباني باممغرب 
واحتلال القصر الكبير والعرائش" كانت فرنسا تريد الاستيلاء على 
مدينتي أصيلا والقصر الكبير بصفة غير مباشرة بواسطة المحلات 
المغربية التي كانت تحت قيادة ضباط فرنسيين» وكان الريسوني 
e TS‏ 
سهل عملية الاحتلال."" بدوره جرمان عياش أشار إلى "أن 
الريسوني فضل اسبانيا لأنها م تكن في نظره قوة عظمى كغيرها 
من الدول» وحيث أنها م تكن تتوفر على قوة فإنه م يكن يراها 
مهيأة لسحقه". 

انطلاتًا من هذه الآراء التاريخية يتبين أن الريسوني وضع 
الثقة في الأسبان وقاية له من التهديد الفرنسيء وأيضا حفاظا على 
كامل سلطته ف اممنطقة. وبإعلان الحماية ا في سنة ۱۹۱۲ 
سيصبح الريسوني الرجل الذي تخاطبه اسبانيا في شخص الجنرال 
سلفستري الذي سيحاول القضاء على سلطته من خلال احتلال 
مجموعة من المناطق (اثنين سيدي اليمني- ثلاثاء الريصاني) بل 
وحتى التوجه إلى مقر الريسوني بأصيلة. وهو ما سيدفع هذا 
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الأخير إلى الفرار نحو تازروت. خلال هذه ال مرحلة سيجد الأسبان 
صعوبة في فرض سيطرتهم على القبائل الجبلية وهو ما سيدفعهم 
إلى التفاوض مع الريسوني مقابل ضمانات (استمراره في السلطةء 
وتزويده بالوسائل اللازمة لتدعيمها واطمال والأسلحة). لكن هذه 
المرة بقيادة الجنرال خوردانا الذي عقد معه هدنة سنة ٠۹1١‏ 
تتلخص فيما ياي: 

© وضع امال والسلاح تحت إشارة الريسوني. 

الاعتراف به قائدًا على القبائل الخاضعة له. 

١‏ توليه مسؤولية التواصل والحفاظ على الأمن مع القبائل.”“ 


هذا الاتفاق سيجعل ساكنة المنطقة تنظر إليه كعميل 
للإسبان يتامر معهم للسيطرة على البلادء ومع مرور الوقت 
ستكبر طموحات الريسوني وسيحاول فرض إرادته على الإسبانء 
وهذا ما سيدفع خوردانا إلى التعبير عن استيائه بقوله "يتمثلني 
الرأي العام كصانع للسياسة الريسونية واممدافع المتحمس عن 
الشريف بالعكس م كن أستطيع متابعة السياسة التي فرضتها 
الظروف على جميع الجنرالات إلا بالتصالح معه» وم أصل إلى 
ذلك إلا عبر مجهود جبار بالتضحية بهيبتي".“ هذا التقرير 
يعتبر آخر تقرير للجنرال خوردانا والذي هكن اعتباره وصية 
سياسية عشية وفاته ۱۹1۸ء للجنرال برنكر الذي سينهج سياسة 
مغايرة تجلت معاممها في محاولة القضاء على قوة الريسوني في 
المنطقة مطالبته بتقديم البيعة إلى مولاي المهدي بن إسماعيلء 
وهو ما آكد للريسوني أن الوعود التي تلقاها من الإسبان بتعينه 
خليفة سلطاني في المنطقة تبخرت وبالتالي م يبقی له خیار سوی 
إعلان الحرب على الإسبان. 
۳ الريسوني والحماية الفرنسية 

سنتناولها من خلال ما أشار إليه امقيم العام "ليوطي" والذي 
اعتبر الريسوني عدو الفرنسيين من خلال ما توفر لديه من 
المعلومات التي استقاها من مخبريه بالمنطقة الجبليةء والتي 
اقتنع من خلالها بأن الريسوني إذا ما تم تسليحه وتزويده باممال 
فإنه سيوجه جهوده نحو اممنطقة الفرنسية وف هذا الصدد نجده 
يقول" بالنسبة للمغرب الفرنسي أصبحت مسألة الريسوني خطيرة 
ومما يزيد من تعقيد اممسألة هو أن الإسبان يجعلون منه مركز 
سیاستهم فمجرد ذکر اسمه یظهر حب الناس له فی مدرید آكثر 
مما هو في تطوان"“» خاصة في فترة تعيين الجنرال خوردانا. وقد 
تأكد الموقف الفرنسي من أحمد الريسوني في معارضتهم للمقترح 
الإسباني بتنصيب الريسوني خليفة باممنطقة الشمالية. 

الريسوني بدوره كان يعتبر الفرنسيين مصدر خطرا على 
سلطته لذا بادر إلى ربط علاقات مع الإسبانء واممقولة الريسونية 
ا محلية والقوى الأجنبية "البربر" خداميء والإسبان عبيديء 
والفرنسيين أعدائيء والأمان حلفاني""“ ٠‏ 


الحركة ال تة الا 


"les Berbères, sont mes serviteurs, les espagnoles sont 
me exlaves, les Français sont mes ennemis, les 


Allemands sont mes alliés" 


2 
خامة 
من خلال كل ما تقدم يتبين؛ أن ضعف السلطة اممركزيةء 


وتزايد الضغط الأجنبي بالبلاد أواخر القرن التاسع عشر- وبداية 
القرن العشرين فسحًا امجال أمام ظهور حركات تمردية لصوصيةء 
تميزت بصعود شخصيات كبرى جشعة لا تضع نصب أعينها إلا 
مصلحتها الخاصةء بقي بعضها مجرد لصوص» بينما اكتسب 
البعض الأخر الجاه والنفوف. وما الحركة الريسونية إلا واحدة من 
هذه الحركات التي استطاعت تكديس الأموال عن طريق 
المساومة (الحصول على تعويضات مقابل إطلاق سراح الرهائن)ء 
والارتقاء إلى تقلد مناصب سامية (عامل طنجة وأصيلة)»جعلتها 
تمارس سياسة عنيفة تجاه بعض القبائل الجبلية التي مازالت 
الشهادات الشفوية تقدم لنا صورًا من العلاقات المتوترة بينها 
وبين الريسوني منها قبيلة بني يسف» بني مكوارء فحص الأنجرة. 
أهل سريف. وبحكم طموحها دخلت الحركة الريسونية في 
علاقات ديبلوماسية مع الدول الأوروبية مما شكل فرصة سانحة 
أمام هذه الأخيرة للضغط على المخزنء وتهديده بالتدخل في 
شؤون البلاد (إرسال بوارج حربية- فرض تعويضات -محاولة 
تنظيم الشرطة) وبالتالي استعمالها كورقة رابحة لانتزاع امتيازات 
مختلفة زادت من تأزيم وضعية البلاد. 
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